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الأحد 4/8/2013               26/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
فضل ليلة القدر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» [الترمذي].
يظهر أن أكبر قدر للعبد وأعلى رتبة للإنسان أن يعفو الله تعالى عنه ذلك لأنك إذا عفي عنك فقد بدأت مع الله تعالى بداية جديدة، وليلة القدر جاء في القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر أي من العمر الغالب للإنسان.
بعض التجار قد تكون صفقة واحدة كفيلة بإغنائه، وليلة القدر إن استطعت أن تستغلها لكفتك عن عمرك كله.
العَفُوُّ: على وزن فعيل وهو صيغة مبالغة من العَفُوْ، والعفو من الله تعالى هو إزالة آثار الذنوب بالكلية، فيمحوها الله من ديوان الكرام الكاتبين، ولا يطالب بها يوم القيامة، وينسيها من قلوب العباد كي لا يخجلوا عند تذكرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنة.
الغفار: يستر، فالذنب موجود لكن الله يستره.
قد يغفر الله لك الذنب ولا يعاقبك عليه، لكن تبقى تلوم نفسك وتعاتبها وتحاسبها وتعاقبها، حتى يأتي اسم الله العفو ليمحو لك هذا الذنب وينسيك إياه حتى لا تحاسب نفسك ولا تخجل من نفسك أو تعاقبها.
كم الله لطيف بنا فلا يرضى أن تحزن من نفسك بسبب ذنب أذنبته معه جل وعلا.
كم أحدنا غال ومحبوب عند الله تعالى مع أن الإنسان هو الذي أذنب وأخطأ وأجرم وتجرأ ولم يستحي.
فإذا كان ربكم عفواً أفلا ينبغي على العبد أن يستحيي من ربه؟!
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ» [الإمام أحمد والترمذي].
يُذكر أن شاباً أطاع الله عشرين سنة ثم التف حوله بعض الناس السيئين فجذبوه إليهم فعصى الله عشرين سنة فعاد يوماً إلى بيته فنظر إلى المرآة فشاهد آثار المعصية والذنوب وأتاه وازع الإيمان في قلبه فتذكر أيام طاعته فقال في نفسه هل يقبلني الله إن عدت إليه؟ فسمع هاتفاً يقول: عبدتنا عشرين سنة فأحببناك، وعصيتنا عشرين سنة فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك.. قبلناك.. قبلناك..
وقال ابن عباس وأنس رضي الله عنهما: ((إن للحسنة نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب، وشيناً في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصاً في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق)) [روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم الجوزية].
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَكُنْتُ رَأَيْتُ امْرَأَةً فِي الطَّرِيقِ تَأَمَّلْتُ مَحَاسِنَهَا. فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدُكُمْ وَأَثَرُ الزِّنَا ظَاهِرٌ فِي عَيْنَيْهِ. فَقُلْتُ: أَوَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: وَلَكِنْ تَبْصِرَةٌ وَبُرْهَانٌ وَفِرَاسَةٌ صَادِقَةٌ [مدارج السالكين لابن القيم الجوزية].
 أنين المذنبين أحب إلى الله تعالى من أصوات الطائعين؛ لأن المذنب يكون مكسوراً أما الطائع قد يعجب بعمله فيرضى عن نفسه.
هذا الموت يطوف حولنا من كل مكان فترى أحدنا يخرج من بيته ولا يعلم أيعود أم لا.
ليلة القدر تبدأ من المغرب إلى مطلع الفجر والأمر لا يحتاج إلى بروتوكولات أو طقوس معينة فيكفيك لو قلت الآن في قلبك شيئاً لله فإنه سيستجيب فتعالوا لنقرر أن نعود إليه.
مطلوب منا بكل بساطة:
1- أن تقول يا رب أريدك.
أهل التربية الروحية سموا السائر في طريقهم مريداً؛ لأنه يريد الله.
2- لا بد أن نغير الجو المحيط بنا إن لم يكن صالحاً.
3- يطلب منا بذل الجهد في الائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهيه.
فإذا فعلت الثلاثة فقد فتحت مع الله صفحة جديدة وسرت في طريقه تعالى.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي وِتْرِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» [الترمذي وأبو داود].
عَنْ أَوْسَطَ الْبَجَلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَامَ أَوَّلَ، فَبِأَبِي وَأُمِّي هُوَ، ثُمَّ خَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ يَقُولُ: «سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ مَا أُوتِيَ عَبْدٌ بَعْدَ يَقِينٍ خَيْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ» [النسائي].
العفو: محو الله تعالى ذنوب عبده.
العافية: أن يعافيك الله من سقم أو بلية.
المعافاة: أن يعافيك الله من الناس، وأن يعافيهم منك فيغنيك عنهم، ويغنيهم عنك، ويصرف أذاك عنهم، ويصرف أذاهم عنك.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» . ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» . ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَدْ أَفْلَحْتَ» [ابن ماجه].
ورد اسم الله تعالى العفو في القرآن خمس مرات أربعة منها مقرونة بالمغفرة.
قال تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43].
قال تعالى: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 99].
قال تعالى: {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} [النساء: 149].
قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [الحج: 60].
قال تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: 2].
تعالوا وقد أكرمنا الله تعالى بليلة القدر أن نجهد ليعفو الله عنا جل جلاله، ولنُلجئ قلوبنا إليه فنقول: يا رب نريدك، ونريد أن نبدل أعمالاً لا ترضى بها عنا، ونبدل أصحاباً لا يساعدوننا في الوصول إليك.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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